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«الآراء والتوجهات الواردة في هذا المقال لا تعبر 
بالضرورة عن رأي وتوجهات مركز إدراك 
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فيلتمان:  جيفري 
كان وكيــل الأميــن العام للأمم المتحدة للشــؤون السياســية.كما 

شــغل العديــد مــن المناصب في وزارة الخارجيــة الأمريكية، من 
ضمنها مســاعد وزير الخارجية الأمريكية لشــؤون الشــرق الأدنى.

بليان:  هرير 
كان مديــر برنامــج حــل النزاعــات في مركز كارتر، وعمــل في البلقان 

وأوروبا الشــرقية والدول المســتقلة والناشــئة عن الاتحاد 
الســوفيتي والشــرق الأوســط وأفريقيا، وفي المنظمات الحكومية 

الدوليــة (الأمــم المتحدة ومنظمة الأمــن والتعاون في أوروبا) 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة (مجموعة الأزمــات الدولية وغيرها).
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ســيرث الرئيــس المنتخــب "جــو بايــدن" أزمــة عمرهــا 10 ســنوات فــي ســوريا ولا تــزال تشــكل تحديــات 

اســتراتيجية وإنســانية حــادة بالنســبة للولايــات المتحــدة، لــدى الإدارة الجديــدة فرصــة لإعــادة تقييــم 

سياسة الولايات المتحدة بشأن سوريا، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية لتعزيز مصالحها.

يُعــرف أحدنا(يقصــد نفســه والكاتــب المشــارك معــه فــي كتابــة المقــال) منــذ ســنوات بأنــه مــن 

أشــد المنتقديــن للرئيــس الســوري بشــار الأســد ولسياســات ســوريا الداخليــة والخارجيــة، فــي حيــن 

كان الآخــر منتقــداً قويــاً لفكــرة أن الضغــط وحــده ســيغير مــا نعتبــره ســلوكاً إشــكالياً، ولا تــزال 

خلافاتنــا السياســية قويــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالرئيــس الأســد، ممــا يجعــل توصيتنــا المشــتركة 

أكثــر أهميــة، فــي الواقــع، نتفــق علــى أنــه باســتثناء مواجهــة تهديــد داعــش فــي شــمال شــرق ســوريا، 

نتائــج  تحقيــق  فــي   2011 عــام  منــذ  الأمريكيــة  السياســة  فشــلت  فقــد  مهــم،  محــور  وهــو 

إيجابية.

تشــمل المصالــح الأمريكيــة فــي ســوريا القضــاء علــى التهديــد الــذي تشــكله الجماعــات الإرهابيــة، 

ومنــع اســتخدام الأســلحة الكيماويــة وانتشــارها، وتخفيــف معانــاة ملاييــن المدنييــن الذيــن مُزقــت 

حياتهم بسبب مزيج من الحرب والقمع والفساد والعقوبات.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر ســوريا نقطــة اشــتعال للصــراع بيــن القــوى الخارجيــة، بمــا فــي ذلــك 

صــراع الولايــات المتحــدة وروســيا وإســرائيل وإيــران وروســيا وتركيــا، وصــراع تركيــا والجماعــات 

الكرديــة المدعومــة مــن قبــل الولايــات المتحــدة، وهنــاك اهتمــام آخــر مهــم وهــو عــبء اللاجئيــن علــى 

البلدان المجاورة وأوروبا، حيث تستمر الهجرة الجماعية في تأجيج رد الفعل الشعبوي.
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نجحــت السياســة الأمريكيــة الحاليــة - التــي تتمحــور حــول عــزل ســوريا ومعاقبتهــا - فــي شــل 

اقتصــاد البــلاد الــذي دمرتــه الحــرب بالفعــل، لكنهــا فشــلت فــي إحــداث تغييــر ســلوكي، حيــث 

فشــلت الجهــود الســابقة لتدريــب مجموعــات المعارضــة وتجهيزهــا وتســليحها بالضغــط علــى 

الأســد لتغييــر الاتجــاه أو تــرك الســلطة، وبــدلاً مــن ذلــك، ســاهمت هــذه السياســات فــي تعميــق 

اعتماد سوريا على روسيا وإيران.

أدّت عقوبــات الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي إلــى إحــداث نقــص حــاد فــي العملــة الســورية 

وســاهمت فــي انهيارهــا كامــلاً، لكنهــا لــم تضعــف الدعــم الرئيســي للأســد مــن قبــل جمهــوره 

المحلــي ولــم تُغيــر ســلوك النخبــة الحاكمــة، لقــد وضعــت سياســة العقوبــات الولايــات المتحــدة 

علــى الهامــش وجعلــت كلاً مــن روســيا وتركيــا وإيــران المتحكميــن الرئيســيين بمســتقبل ســوريا. 

فــي غضــون ذلــك، توقفــت الجهــود الدبلوماســية التــي تقودهــا الأمــم المتحــدة فــي جنيــف والتــي 

تركزت على الإصلاحات الدستورية.

والأســوأ مــن ذلــك، أن العقوبــات المطبقــة علــى ســوريا تــؤدي بشــكل غيــر مباشــر إلــى عواقــب 

إنســانية كبيــرة مــن خــلال تعميــق وإطالــة بــؤس الســوريين العادييــن، وتمكيــن مســتغلي الحــرب 

وتدميــر الطبقــة الوســطى الســورية التــي تعتبــر عامــلاً مهمــاً للاســتقرار والإصــلاح طويــل الأمــد، 

وفي المقابل من الصعب الافتراض أن من يقود سوريا اليوم يعاني بسبب هذه العقوبات. 

بيــن  خيــاراً  الآن  المتحــدة  الولايــات  تواجــه 

نجاحــاً  حقــق  الــذي  الحالــي،  النهــج  اســتمرار 

مؤقتــاً بالنســبة لدولــة فاشــلة فــي الأســاس، 

أو بــدء عمليــة دبلوماســية جديــدة تهــدف إلــى 

تقديــم إطــار عمــل مفصــل لإشــراك الحكومــة 

مــن  محــدودة  مجموعــة  فــي  الســورية 

الخطــوات الملموســة والقابلــة للتحقــق، والتــي 

مســاعدة  ســتقابلها  تنفيذهــا،  حــال  فــي 

موجهــة وإعــادة نظــر فــي العقوبــات مــن طــرف 

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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الهــدف مــن هــذا الإطــار هــو وقــف دوامــة الانحــدار فــي ســوريا وإعــادة تنشــيط الدبلوماســية مــن 

خــلال تقديــم نهــج مرحلــي يُمكّــن مــن إحــراز تقــدم فــي مختلــف القضايــا، ومنــح الحكومــة الســورية 

وداعميهــا مســاراً واضحــاً للخــروج مــن الأزمــة الاقتصاديــة والإنســانية الحاليــة، دون أن يتصــدى 

للتحــدي الاســتراتيجي المتمثــل فــي اصطفــاف ســوريا مــع إيــران وروســيا، مــع أنــه أمــر مرفــوض 

مــن الولايــات المتحــدة، وهــذا النهــج الجديــد أيضــاً لا يُحاســب أي أحــد علــى الوفيــات والدمــار 

المروع في سوريا- لكن النهج الحالي لا يفعل ذلك أيضاً.

تــم وضــع اللبنــات الأساســية لمثــل هــذا الإطــار فــي ورقــة بحثيــة صــادرة عــن مركــز كارتــر فــي أوائــل 

كانــون الثانــي (ينايــر) وتســتند إلــى المشــاورات المكثفــة التــي أجراهــا المركــز مــع الســوريين علــى 

جميع جوانب الانقسامات السياسية في البلاد وكذلك المجتمع الدولي.

أولاً، يجب على الولايات المتحدة النظر في إعفاء جميع الجهود الإنسانية لمكافحة كوفيد 19 في 

المدنيــة  التحتيــة  البنيــة  بنــاء  إعــادة  تســهيل  يحظــى  أن  يجــب  كمــا  العقوبــات،  مــن  ســوريا 

الأساســية، مثــل المستشــفيات والمــدارس ومرافــق الــري بنفــس القــدر مــن الأهميــة، وســيتبع 

ذلك تخفيف تدريجي وقابل للتغيير للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

ــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون مــن  لــن يتــم منــح هــذه التســهيلات إلا عندمــا تتحقــق الولاي

تنفيــذ خطــوات ملموســة تــم التفــاوض عليهــا مــع الحكومــة الســورية، ومــن شــأن آليــات الرصــد 

الســجناء  عــن  الإفــراج  الخطــوات  هــذه  وستشــمل  المفاوضــات،  هــذه  تقــدم  مــن  التأكــد 

بوصــول  والســماح  المدنييــن،  وحمايــة  العائديــن،  للاجئيــن  الكريــم  والاســتقبال  السياســيين، 

وإصلاحــات  الكيميائيــة،  الأســلحة  مــن  تبقــى  مــا  وإزالــة  عوائــق،  دون  الإنســانية  المســاعدات 

القطــاع السياســي والأمنــي، بمــا فــي ذلــك المشــاركة بإيجابيــة وفعاليــة فــي اجتماعــات الأمــم 

المتحدة في جنيف، والقبول يالمزيد من اللامركزية.
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بالمقابــل يجــب ألا تتكــون لدينــا أوهــام كبيــرة؛ فــإن حواجــز النجــاح فــي هــذه المســألة كثيــرة، إذ لــم 

تُظهــر القيــادة الســورية الاســتعداد لتقديــم تنــازلات، وتحقيــق تقــدم فــي هــذا النهــج الجديــد 

بمجــرد  الأســد  نظــام  اكتفــى  حــال  للقيــاس، ففــي  قابلــة  اســتجابة ســورية  يتطلــب  التدريجــي 

التشــدق بالإصــلاح فيجــب أن يــؤدي هــذا إلــى تعليــق التســهيلات الأمريكيــة والأوروبيــة وقــد يــؤدي 

إلى فرض عقوبات "سريعة".

تخلــت معظــم الــدول التــي دعــت إلــى رحيــل الأســد عــن هــذا المطلــب منــذ ســنوات، لكنهــم 

الإصلاحــات  مــن  أي  تحقيــق  فــي  فشــلت  التــي  والعزلــة  الضغــط  سياســات  فــي  اســتمروا 

المتصورة في هذا الاقتراح التدريجي. 

الوفيــات  مــن  الأكبــر  القســم  عــن  المســؤولة  الســورية،  للحكومــة  ليــس هديــة  الاقتــراح  هــذا 

والدمــار خــلال الســنوات العشــر الماضيــة، بــل مضمــون هــذا الاقتــراح هــو أنّ إدامــة الوضــع 

الراهن لن يؤدي فجأة إلى نتائج مختلفة عن تلك التي شهدناها منذ عام 2011. 

بإمــكان  المتبادلــة، ســيكون  الخطــوات  مــن  تفاوضيــة  لقائمــة  الإعــلان  خــلال  مــن  أنــه  نعتقــد 

الولايــات المتحــدة وأوروبــا ضمنيــاً ممارســة نــوع مختلــف مــن الضغــط علــى ســوريا لتحقيــق 

الإصلاحات التي تم رفضها حتى الآن، 

والتغيير الحالي في الإدارة الأمريكية يوفر فرصة لدراسة واختبار هذا النهج الجديد.
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مؤسســة دراســات واستشــارات مستقلة، تأسســت في ســورية/حلب، في عام ٢٠١٤م، يُعنى 

المركــز بالدراســات الاســتراتيجية واستشــراف المســتقبل فــي منطقــة الشــرق الأوســط، 

ويعطي اهتماماً خاصاً بالقضية الســورية، وتطورات الأحداث فيها، وكل ما يرتبط بذلك من 

أوضاع سورية وعربية ودولية.

يهتــم المركــز ببــث الوعــي محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً حــول واقــع الأحداث في الشــرق الأوســط 

وســورية علــى وجــه الخصــوص، ويحــرص علــى إمــداد أصحــاب القــرار والمعنييــن بالمــواد 

المعرفيــة بمختلــف أشــكالها التي تعينهم على اتخاذ القرار المناســب، وفي هــذا الاطار فإن 

الطــرق  وفــق  شــاملة  معلومــات  قاعــدة  بنــاء  الأساســية  مهماتــه  مــن  أن  يعتبــر  المركــز 

والأساليب العلمية والتقنية الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة من العلمــاء والخبــراء والمتخصصين لإصــدار الدراســات والأبحاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة
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